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المجتمع الأندلسي في عصر ملوك الطوائف 

عادل علي الظهوري)))

نور الدين الصغ�)2)

تاريخ الاستلام: 16-04-2020                    تاريخ القبول: 2020-06-24  

ملخص البحث: 

تســعى هــذه الدراســة إلــى إلقــاء الضــوء علــى أحــوال المجتمع وبيــان عوامــل الانهيــار الفكري 
ــى توضيــح الأســباب التــي  ــوك الطوائــف، كمــا تعمــل عل ــد مســلمي الأندلــس، فــي عصــر مل عن
أدت إلــى التحــولات الاجتماعيــة، ومــا تبــع ذلــك مــن تدهــور فــي الحيــاة العامــة عنــد الأندلســيين، 
ومــا اعتراهــم مــن تدنــي الأخــاق وشــيوع الفقــر والخــوف بيــن النــاس علــى أعراضهــم وانتشــار 
الظلــم والفوضــى، وذلــك مــن خــال اســتقراء المــادة العلميــة المتمثلــة فــي الكتابــات التاريخيــة التــي 
عالجــت هــذا الموضــع وســاعدت فــي اســتنباط الأفــكار التــي تصــور حيــاة المســلمين فــي ظــل هــذا 
الواقــع الأليــم. وســتكون هــذه الدراســة إســهاماً جــاداً فــي اثــراء جوانــب مــن تاريــخ الاندلــس وبيــان 
عوامــل الانهيــار الفكــري وأســبابها، إلــى جانــب آثــار الضعــف المعنــوي عنــد مســلمي الأندلــس 

وخصوصــاً فــي عصــر ملــوك الطوائــف.

   وفــي المقابــل، ومــن خــال قــراءة تقاطعيــة، تهــدف الدراســة إلــى بيــان عوامــل التطــور 
العلمــي التــي رافقــت الانهيــار الفكــري عنــد مســلمي الأندلــس زمــن ملــوك الطوائــف، كمــا توضّــح 

الأســباب التــي أدت إلــى مختلــف التقلبــات ومــا تبعهــا مــن نجــاح وتدهــور فــي الحيــاة العامــة.

الكلمات الدالة: ملوك الطوائف، الضعف المعنوي، الانهيار الفكري، مسلمو الأندلس.
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المقدمـة:

ــة فــي التطــوّر الحضــاري بالأندلــس ))) حيــث عمّــرت  لقــد عرفــت الحضــارة الإســامية قمّ
قرابــة ثمانيــة قــرون، ولكنّهــا مــا انفكّــت أن تراجعــت خاصــة زمــن ملــوك الطوائــف. وقــد ســجّل 
المؤرخــون المســلمون هــذا التراجــع مثلمــا لاحــظ ذلــك المؤرخــون النصــارى الذيــن ســجلوا فــي 
كتاباتهــم القديمــة والحديثــة، خاصــة منــذ حكــم »ألفونســو الســادس« )2) ملــك قشــتالة وتدخّلــه فــي 

الصــراع بيــن حــكام طليطلــة وقرطبــة فــي عصــر ملــوك الطوائــف)3).

ــى  ــك ال ــع ذل ــس، ويرج ــف بالأندل ــوك الطوائ ــر مل ــي عص ــلمين ف ــوال المس ــاءت أح ــد س لق
ــد  ــل، وعق ــد ق ــن ق ــزام بالدي ــة، فالالت ــن الأخاقي ــادئ الدي ــا: حيادهــم عــن مب ــدة، منه عوامــل عدي
الوحــدة قــد انفــرط، والجهــاد ومقاومــة العــدو. وقــد ضعــف هــذا الحافــز عنــد أكثــر النــاس، خاصــة 
ــي  ــزع ف ــي الخــوف والف ــار فســاداً، ويلق ــواب يجــوس خــال الدي ــى الأب ــح العــدو عل عندمــا أصب
نفــوس النــاس. أمــا الحــكام، فهــم مشــغولون بأمــور تافهــة، حيــث هانــت عليهــم مصالــح المســلمين 
ــوك  ــرة انحــراف بعــض مل ــذه الفت ــد ســجلت ه ــة. وق ــم الذاتي ــى مصالحه ــوا إل ــا وانصرف فتركوه
الطوائــف فــي كثيــر مــن تصرفاتهــم عــن النهــج الســليم، فاســتنصروا بأعــداء الأمــة ضــد إخوانهــم 
ــع  ــان سياســي موحــد ضــد مطام ــي ظــل كي ــوةً واحــدة، ف ــوا ق ــوا أن يكون ــم يحاول المســلمين، ول

ــم. النصــارى ومخططاته

وقــد تشــكّلت فــي الأفــق الحضــاري الإســامي الأندلســي معالــم التراجــع والإنهيــار، لتؤســس 
لظهــور مشــهد غريــب عــن التاريــخ. فمــا أســباب هــذا الانحــراف الــذي عصــف بالمجتمــع 
ــم  ــي هــذه الهزائ ــي توال ــة؟ وكيــف كان ســببا ف ــة والمعنوي ــاره المادي ــه وآث الأندلســي؟ ومــا تجلّيات
ــي حقّقهــا  ــة الت ــدان المكاســب الحضاري ــي فق ــت ســببا ف ــي صبغــت الشــخصية الأندلســية وكان الت

ــرة الأندلســية )4)؟ ــي شــبه الجزي الســابقون ف

ولاســتيفاء أركان الصعــود والنــزول فــي الحضــارة الإســامية فــي الأندلس طرحنــا الموضوع 
فــي ثــاث أفــرع، هي: 

محمد ماهر حمادة : مقدمة في تاريخ الكتب والمكتبات – نشر مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان – 996) –   (((

ص:86

عبد الواحد ذنون طه -دراسات أندلسية،، منشورات دار المدار الإسامي-بيروت، 2004، الطبعة الأولى.   (2(

جعفر الناصري، المجتمع الأندلسي، الأسطورة والواقع، مجلة العالم العربي في البحث العلمي، العدد 9، 998)م،   (3(

ص 63.

ابن جلجل الفرطبي : طبقات الأطباء والحكماء – نشر فؤاد سيّد – منشورات المعهد الفرنسي بالقاهرة – 955)   (4(

- ومعهد العالم العربي )200 - 
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التطــور الفكــري للحضــارة الاســامية ومــا تحقــق مــن ازدهــار علمــي ومعرفــي، وعوامــل 
انهيــاره فــي عصــر ملــوك الطوائــف.

ــج  ــة والنتائ ــاة العام ــى تدهــور الحي ــف عل ــوك الطوائ ــي عصــر مل ــري ف ــار الفك ــار الانهي آث
ــه. ــي تبعت ــة الت الكارثي

مشكلة الدراسة:

حينمــا دخــل الإســام بــاد الأندلــس، وانتشــرت تعاليمــه وتشــريعاته، انصهــر أهله فــي بوتقته، 
ــرون  ــاً خــال الق ــر واضح ــذا الأم ــدا ه ــد ب ــم، وق ــي كل شــؤون حياته ــوا تشــريعاته ف ــث طبق حي
ــات  ــوى المجتمع ــن أق ــع م ــك المجتم ــث صــار ذل ــاك، حي ــود الإســامي هن ــى للوج ــة الأول الثاث
الإســامية تمســكاً بدينــه، واعتــداداً بشــخصيته الإســامية. وبعــد ســقوط دولــة الخافــة الإســامية 
بالأندلــس انتــاب المســلمين الضعــف فــي كل شــؤون حياتهــم، وطغــا الانهيــار الفكــري ليصبــح مــن 
الصــور الواضحــة لآثــار الضعــف المعنــوي الــذي منــوا بــه آنــذاك، وقــد كان لهــذا الانهيــار أســباب 
وعوامــل أدت إليــه، كمــا كانــت لــه مظاهــر وصــورا بــدت واضحــة فــي كافــة شــؤون الحيــاة فــي 

المجتمــع هنــا، حيــث أدركهــا كل مــن تتبــع التــراث الفكــري لفتــرة عصــر ملــوك الطوائــف.

هدف الدراسة:

تســعى هــذه الدراســة إلــى بيــان عوامــل الانهيــار الفكــري عنــد مســلمي الأندلــس فــي عصــر 
ملــوك الطوائــف، وتوضيــح الأســباب التــي أدت إلــى ذلــك ومــا تبعــه مــن تدهــور فــي الحيــاة العامــة 
عندهــم، تمثلــت فــي تدنــي الأخــاق وشــيوع الفقــر والخــوف بيــن النــاس علــى أعراضهــم وانتشــار 
الظلــم والفوضــى، وذلــك مــن خــال اســتقراء المــادة العلميــة التــي عالجــت هــذا الموضع واســتنباط 
ــم. كمــا ســتكون هــذه الدراســة  ــاة المســلمين فــي ظــل هــذا الواقــع المؤل الأفــكار التــي تصــور حي
ــد  ــار الضعــف المعنــوي عن ــار الفكــري كأحــد آث ــان عوامــل وأســباب الانهي إســهاماً جــاداً فــي بي

مســلمي الأندلــس وخصوصــاً فــي فتــرات الفرقــة والتراجــع الحضــاري.

منهجية الدراسة وخطتها:

اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج التاريخــي الاســتردادي، بمــا فيــه مــن مقارنــات ومقاربــات 
ونقــد معرفــي، وذلــك اعتمــادا علــى عــدد كبيــر مــن المصــادر والمراجــع بعضهــا ذا فائــدة كبيــرة لا 
يمكــن الاســتغناء عنهــا وبعضهــا ذا فائــدة ثانويــة، وقــد تنوعــت تلــك المصــادر والمراجــع، فمنهــا: 
أمهــات كتــب التاريــخ، ومنهــا كتــب النــوازل والتراجــم والدراســات والبحــوث العربيــة والأجنبيــة، 
وذلــك مــن أجــل التعــرف علــى أثــر الضعــف المعنــوي فــي عصــر ملــوك الطوائــف علــى الانهيــار 

الفكــري والحيــاة العامــة فــي المجتمــع.
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المبحث الأول: الحياة العامة في عصر ملوك الطوائف 

بعــد ســقوط الخافــة الأمويــة فــي الأندلــس تبعهــا انقســام البــاد إلــى دويــات صغيــرة 
ــن نفســه  ــه وأعل ــة علــى حــدة، واســتقل كل أميــر بناحيت ــان منهــا بمدين متنازعــة، إذ انفــرد كل كي
ملــكاً عليهــا، وبذلــك دخلــت الأندلــس فــي عصــر جديــد يســمى )عصــر ملــوك الطوائــف(، حيــث 
حكــم كل منهــا فــي الأغلــب أســرة يتوارثهــا أبناؤهــا ولــكل حاكــم وزراؤه وكُتابــه وقُضاتــه وقــواده 
ورجــال مملكتــه، ولــكل مملكــة عاصمــة هــي إحــدى القواعــد الأندلســية، يتبعهــا عــدد مــن المــدن 
والقــرى والحصــون وحــدود عــدد منهــا تتغيــر بيــن مــدّ وجــزر، بســبب نزاعهــا فيمــا بينهــا، أو مــع 
ممالــك إســبانيا المســيحية، والضعيفــة منهــا، أحيانــاً تحتويهــا المملكــة القويــة. ومــن أبــرز ملــوك 

الطوائــف نذكــر الآتــي ))):

مملكة أشبيلية: تقع غربي الأندلس حكمها بنو عباد.	 

مملكة غرناطة: تقع جنوبي الأندلس حكمها بني زيري.	 

مملكة سرقسطة: تقع في الثغر الأعلى حكمها بنو هود.	 

إمارة قرطبة: تقع وسط الأندلس حكمها بنو جهور.	 

مملكة طليطلة: تقع في الثغر الأوسط وحكمها بنو ذي النون.	 

مملكة بطليوس: تقع في غرب الأندلس حكمها بن الأفطس.	 

مملكة بلنسية: تقع في شرق الأندلس حكمها الصقالبة.	 

ــا 	  ــط حكمه ــر المتوس ــي البح ــس ف ــرق الأندل ــي ش ــع ف ــار: تق ــزر البلي ــة وج ــة داني مملك
ــري. ــد العام مجاه

مملكة المرية )2) 	 

عوامل تدهور الحياة العامة زمن الطوائف )3): . 1

((( Makki, Mahmoud. “A Political History of al-Andalus )92 / 711 - 897 / 1492(.” In 
The Legacy of Muslim Spain, Vol. 1, 2d ed. Edited by Salma Khadra Jayyusi, 3–87. 
Leiden, the Netherlands: Brill, 2000, P128.

الجامعة  شهاب  مؤسسة  الأندلسي،  الأسطول  قاعدة  الإسامية،  المرية  مدينة  -تاريخ  السيد:  سالم  العزيز،  عبد   (2(

للطباعة، الإسكندرية، دط، 984).

رينهارت دوزي : ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسام – ترجمة كامل كياني – نشر إلكتروني : كتاب   (3(
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هنــاك العديــد مــن الأســباب والعوامــل التــي أدت إلــى الانهــزام أو الانهيــار الفكــري فــي عصــر 
ملــوك الطوائــف بالأندلــس، نذكــر منهــا مــا يأتي:

الضعــف السياســي والعســكري: إن مــا حــل بالمســلمين خــال هــذه الفتــرة مــن ضعــف أ. 
سياســي وعســكري فــي مؤخــرة القــوى السياســية والعســكرية فــي شــبه جزيــرة أيبيريــا، 
ــل  ــي تعام ــل ف ــك خل ــن ذل ــض ع ــد تمخ ــوى، وق ــن الق ــي موازي ــم وزن ف ــد له ــم يع إذ ل
ــوى  ــي أصبحــت أق ــوى السياســية والعســكرية الت ــع الق ــم م ــم وخاصته المســلمين عامته
ــد  ــر فق ــذا الخط ــادي ه ــل تف ــن أج ــن. وم ــت وحي ــي كل وق ــا ف ــم خطره ــم، ويهدده منه
ضعــف المســلمون فــي قضيــة البــراء مــن النصــارى، حيــث ظهــرت موالاتهــم واضحــة، 
بــل ربمــا تســابق كثيــر مــن المســلمين مــن أجــل كســب ود القــوى النصرانيــة فــي تقديــم 
ــية  ــز النفس ــن الحواج ــراً م ــا أزال كثي ــك مم ــا ش ــذا ب ــم، وه ــازلات له ــاوات والتن الإت
ــار  ــي إظه ــم يجــد بعــض المســلمين غضاضــة ف ــم ل ــن ث ــن، وم ــن الطرفي والسياســية بي

ــم بالنصــارى))) . ــا إعجابه ــل وربم ــم الفكــري، ب تأثره

مصاهــرة المســلمين للنصــارى ومخالطتهــم لهــم: ممــا ســاعد علــى الانهيــار الفكــري لــدى ب. 
مســلمي الأندلــس مصاهرتهــم للنصــارى فــي أيــام الســلم والحــرب، فقــد كان عــدد غيــر 
قليــل مــن النصــارى يقيمــون فــي كبريــات المــدن الإســامية بالأندلــس، حيــث عاشــوا بيــن 
ظهرانــي المســلمين فخالطوهــم فــي شــوارعهم ومنتدياتهــم وتجارتهــم، بــل فــي وظائــف 
حكومتهــم وبيوتهــم، وهــذا بــا شــك كان لــه أثــره الســلبي علــى المســلمين هنــاك، حيــث 
أدى ذلــك الاختــاط المســتمر إلــى انتشــار عــادات وأفــكار وتقاليــد النصــارى بيــن أفــراد 
المجتمــع الإســامي علــى اختــاف شــرائحه، كمــا أدى إلــى كســر الحاجــز النفســي 
والمعنــوي بيــن المســلمين والنصــارى، ممــا ســهل قبــول بعــض أفــكار النصــارى، وعــدم 

تميــز المســلمين بشــخصيتهم الإســامية المســتقلة فــي بعــض المواقــع )2).

ــرات الإنتصــار ج.  ــن فت ــذه المحــن بي ــة للمســلمين: تراوحــت ه ــم العســكرية المتتالي الهزائ
والهزيمــة زمــن كلّ مــن يوســف بــن تاشــفين ) 400 - 500 هجــري ( – بطــل معركــة 
الزلاقــة وعبدالمؤمــن بــن علــي ) )54 – 558 هجــري ( وبعدهــا حــلّ بالمســلمين الوهــن 
ــذا  ــة له ــل الرئيس ــن العوام ــري . وم ــار الفك ــم الإنهي ــبّب له ــذي س ــز ال ــم العج وأصابه

نت – تصفح بتاريخ : 9 - 2 - 2020

لطفي عبد البديع، قصة الأندلس من الفتح الإسامي للأندلس حتى نهاية عصر المرابطين، مؤسسة شباب الجامعة،   (((

الإسكندرية، 2002، ص 7)).

محمد بن عبود، جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس الهجري، منشورات الجمعية المغربية للدراسات   (2(

الأندلسية، مرجع سابق، ص 79.
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ــل:  ــك العصــر، مث ــي ذل ــة ف ــم عســكرية قوي ــه المســلمون مــن هزائ ــي ب ــا مُن ــار م الانهي
ــك أســر أعــداد  ــد تمخــض عــن ذل ــة وغيرهــا«، وق ــة، بلنســية، طليطل »بربشــتر، قلمري
كبيــرة مــن المســلمين، حيــث بقــي أولئــك الأســرى عنــد النصــارى مــدة ليســت بالقليلــة، 
فلمــا فــك أســرهم عــادوا إلــى بادهــم، وقــد تأثــر بعضهــم بمــا رأى وعايــش مــن عــادات 
نصرانيــة، بــل ربمــا تجــاوز بعضهــم التأثــر إلــى الإعجــاب بمــا رأى، ومــن هنــا ظهــر 
ــن  ــلمين الذي ــا أن الأســرى المس ــر إذا تذكرن ــذا الأم ــد ه ــم، ويتأك ــري لديه ــار الفك الانهي
وقعــوا فــي أيــدي النصــارى كان غالبهــم مــن العامــة الذيــن لا يملكــون ثقافــة كافيــة، ومــن 
ثــم يكونــون عرضــة للتأثــر الفكــري النصرانــي أكثــر مــن غيرهــم))). والــى هــذه العوامــل 
ــدى الدارســين ومــن أهمهــا مــا  ــى بعــض الأســباب التــي وردت تباعــا ل نشــير أيضــا ال

يأتــي )2):

الاقتــداء والإعجــاب بفكــر النصــارى: مــا ذكــره ابــن خلــدون مــن أن المغلــوب مولــع أبــداً د. 
بالاقتــداء بالغالــب )3) فــي شــعاره وزيــه ونظمــه وســائر أحوالــه وعوائــده، وقــد عــزا هــذا 
الأمــر لأســباب معنويــة ونفســية، منهــا نظــرة الكمــال التــي ينظــر بهــا المغلــوب للغالــب، 
أو لمــا ينتحلــه الغالــب مــن عوائــد ومذاهــب هــي فــي نظــر المغلــوب ســبب قوتــه وغلبتــه. 
ــف حســب هــذه القاعــدة  ــوك الطوائ ــي عصــر مل ــع المســلمين ف ــا رصــد واق ــو حاولن ول
ــدا هــذا واضحــاً فــي  ــد ب ــد تأصــل فــي نفوســهم هــذا الأمــر، وق ــا أن بعضهــم ق ــن لن لتبي
كثيــر مــن شــؤون حياتهــم، وهــذا بــا شــك لــم ينشــأ مــن فــراغ، بــل جــاء نتيجــة مباشــرة 

للإعجــاب بالنصــارى الغالبيــن.

تأثيــر الزوجــات ذوات الأصــل النصرانــي، ذلــك أن المســلمين مــن عــرب وبربــر حينمــا ه. 
ــم  ــوا معه ــا عاش ــا، كم ــع أهله ــرة م ــات مصاه ــوا بعاق ــية ارتبط ــاد الأندلس ــوا الب دخل
متجاوريــن يعيشــون فــي ظــل الحكــم الإســامي بــكل أمــن وطمأنينــة مــا دامــوا يــؤدون 
الجزيــة، وقــد كان لتلــك الزيجــات عامــاً مهمــاً فــي هــذا المجــال، حيــث كان مــن أقــوى 
أســباب تأثــر المســلمين بالنصــارى مطاوعــة مــن الرجــال للنســاء فــي تقليــد النصــارى، 
وانقيادهــم لهــن فــي ذلــك عامــاً بعــد عــام، حتــى رســخت فــي صدورهــم وتصــورت فــي 

عقولهــم، وتاقــت نفوســهم لبعــض العــادات والتقاليــد النصرانيــة.

محمد عبد الಋ عنان، دولة الإسام في الأندلس، العصر الرابع، نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين، مكتبة   (((

الخانجي، 997)م، ص 03).

المكونات  في  قراءة  الخطيب،  ابن  رسائل   : خال  من  الأندلسي  الحضاري  الصراع  بنية  الزباخ،  مصطفى   (2(

السنة  الخطيب،  ابن  بندوة  بن عبدالಋ، عدد خاص  بتطوان، جامعة سيدي محمد  الآداب  كلية  والدلالات، مجلة 
الثانية، عدد 2، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 987)م، ص 69.

عبدالرحمن بن خلدون : المقدمة – تحقيق علي عبد الواحد وافي – ج2 - فصل 23 – ص : 505  (3(
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تولــي بعــض النصــارى وظائــف مهمــة فــي الدولــة الإســامية، وهــذا بــا شــك كان لــه و. 
ــن  ــي كســر الحاجــز النفســي بي ــاً ف ــبباً قوي ــا كان س ــاس، كم ــاة الن ــى حي ــر عل أســوأ الأث
ــس  ــد بعــض مســلمي الأندل ــر عن ــدو أن هــذا التحــول الخطي المســلمين والنصــارى، ويب
كانــت لــه ظروفــه النفســية التــي عشــعش فيهــا الضعــف والانهــزام، ثــم مــا لبــث أن ظهــر 
واضحــاً للعيــان، إذ لــم يأبــه أصحابــه بإظهــار انحرافهــم علــى المــلأ، بــل إن كثيــراً مــن 
ــوا بالنصــارى وتوقعــوا منهــم الخــاص مــن مأزقهــم الصعــب،  مســلمي الأندلــس أعجب
ــم بلغــات  ــي التكل ــح المســلمون يتباهــون ف ــون لفراقهــم، وأصب ــوا يحزن ولهــذا فإنهــم كان
النصــارى وتــرك اللغــة العربيــة، وكان لهــذا الأمــر بالــغ الأثــر علــى الديــن الإســامي ))).

ــلمو  ــه مس ــي ب ــذي مٌن ــكري ال ــزام العس ــب الانه ــى جان ــري إل ــزام الفك ــذا الانه ــدو أن ه ويب
الأندلــس فــي عصــر ملــوك الطوائــف كان مــن الأســباب القويــة التــي جعلــت النصــارى يتشــجّعون 
علــى دعــوة المســلمين إلــى الديانــة النصرانيــة، ولــم يكــن هــذا الأمــر خاصــاً بالعامــة مــن النــاس، 

بــل تعداهــم إلــى بعــض قــادة المســلمين.

صور تدهور الحياة العامة زمن الطوائف 

كان مــن أبــرز إفــرازات الضعــف المعنــوي لمســلمي الأندلــس فــي عصــر ملــوك الطوائــف 
هــي تدهــور الحيــاة العامــة عنــد أولئــك القــوم )2)، حيــث شــاع الفقــر، وانتشــر الظلــم، فضــاً عــن 
انعــدام الأمــن والأمــان وخــوف النــاس علــى أعراضهــم وأموالهــم، بســب تلــك الفوضــى السياســية 
التــي ضربــت أطنابهــا فــي كل تلــك البــاد، وقــد أحــس مفكــرو الأندلــس وعقاؤهــا بتلــك الظاهــرة، 
حيــث وصفوهــا بعبــارة دقيقــة تنــم عــن شــدة معاناتهــم منهــا، وحرصهــم علــى اجتيازهــا والخــاص 
مــن آثارهــا، وكان ممــن تحــدث عنهــا »ابــن حــزم«، حيــث ذكــر أن كثيــراً مــن الظواهــر السياســية 
والاجتماعيــة التــي حلــت بمســلمي الأندلــس فــي ذلــك العصــر هــي مــن الظواهــر الغريبــة والفريــدة 
التــي ينــدر حدوثهــا فــي تاريــخ البشــرية، وقــد وافقــه علــى ذلــك تلميــذه الحميــدي، أمــا ابــن حيــان 
فقــد ذكــر أن ذلــك العصــر قــد ســفه أخــاق النــاس، كمــا خبــث الأعــراق، واحتــوى علــى النــاس 

الجهــل ودنــوا الهمــم، كمــا ســمى ذلــك العصــر بعصــر الفتنــة المبيــرة)3).

المكونات  في  قراءة  الخطيب،  ابن  رسائل   : خال  من  الأندلسي  الحضاري  الصراع  بنية  الزباخ،  مصطفى   (((

والدلالات، مرجع سابق، ص 73.

عبد الحليم، عويس: -التكاثر المادي وأثره في سقوط الأندلس،دار الصحوة للنشر،القاهرة،ط)، 994)   (2(

ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري، الزهراء للعام العربي، دن، ط2، 988)

جعفر الناصري، المجتمع الأندلسي، الأسطورة والواقع، مرجع سابق، ص 74.  (3(
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وإزاء هــذا الانهــزام الفكــري لــم يقــف علمــاء المســلمين مكتوفــي الأيــدي، بــل حاولــوا التصدي 
ــان  ــك ببي ــع الإســامي، وذل ــزو المجتم ــي أخــذت تغ ــرة الت ــك الظاه ــة تل ــك الضعــف ومحارب لذل
مــا يحملــه الفكــر النصرانــي مــن مغالطــات وأوهــام لا يقرهــا الإســام، ولا يقبــل مــن المســلمين 
الســكوت عنهــا، فضــاً عــن قبولهــا أو إظهــار الإعجــاب بهــا، وكان ممــن بــرز فــي هــذا الميــدان 
أبــو محمــد بــن حــزم )384 - 456هـــ( فقــد ألــف كتابــه المشــهور )الفصــل فــي الملــل والأهــواء 
والنحــل(، حيــث يعــد هــذا الكتــاب تاريخــاً نقديــاً تحليليــاً للأديــان والفــرق والمذاهــب، إذ قــام هــذا 
المفكــر بخــوض معركــة فكريــة مــع اليهــود والنصــارى وغيرهــم مــن أصحــاب الملــل، ناقــش فيهــا 
أهــم معتقداتهــم، كمــا بيــن مــا تحملــه هــذه المعتقــدات مــن انحرافــات ومغالطــات، وذلــك بأســلوب 
ــة،  ــه باللغــة الاتيني ــك معرفت ــى العقــل والنقــل، وممــا ســاعده فــي ذل ــه عل ــد اعتمــد في علمــي فري
حيــث تعمــق فــي قــراءة الإنجيــل والتــوراة، فــأدرك مــا فيهــا مــن تحريــف، وهــذا مــا مكنــه مــن 

تفنيــد ومناقشــة أصــول هاتيــن الديانتيــن))).

ــوك  ــي عصــر مل ــس ف ــع الإســامي بالأندل ــي المجتم ــام ف ــاة بشــكل ع ــع الحي ــذا كان واق هك
الطوائــف، فقــد تاشــت كثيــر مــن القيــم الحضاريــة التــي كانــت تســيطر علــى ذلــك المجتمــع، حيــث 
انعــدم الــوازع الدينــي، كمــا أن الــوازع الســلطاني أصبــح تأثيــره ضعيفــاً، بــل يــكاد يكــون منعدمــاً 
عنــد كثيــر مــن النــاس، وهــذا بــا شــك ممــا جعلهــم يعيشــون فــي فوضــى عمــت شــؤون حياتهــم 
جميعهــا، إذ أمســى النــاس فــي مثــل عصــر الجاهليــة، وقــد بــدت آثــار هــذه الفوضــى واضحــة فــي 

كثيــر مــن جوانــب النــاس، ولعــل مــن أهمهــا مــا يأتــي:

ضعــف الحيــاة الاقتصاديــة )2): حيــث تأثــرت الحيــاة الاقتصاديــة بتلــك الظروف السياســية . )
ــن  ــتتباب الأم ــتقرار واس ــي أن الاس ــان ف ــف اثن ــه لا يختل ــراً، إذ أن ــراً كبي ــة تأث والحربي
يمكــن النــاس مــن مزاولــة تجاراتهــم والعمــل علــى مصانعهــم ومزارعهــم، وغيرهــا مــن 
المجــالات الاقتصاديــة دونمــا خــوف أو قلــق، لكــن هــذا الأمــر ينعــدم فــي حــالات الفــزع 
والتقلبــات السياســية والحــروب المتواصلــة التــي تشــبه معــارك قطــاع الطــرق، وقــد أدى 
ذلــك الوضــع فــي عصــر ملــوك الطوائــف إلــى عــدم الاســتقرار الاقتصــادي، وإلــى قلــق 
عــام فــي الأســواق، وركــود فــي الحيــاة التجاريــة والصناعيــة، ولهــذا يــرى أحــد الباحثيــن 
أن الحالــة الاقتصاديــة العامــة لمســلمي الأندلــس فــي ذلــك العصــر كانــت بالغــة الســوء، 
ــة  ــارك الحربي ــد المع ــاس بع ــن الن ــة م ــدة خالي ــى م ــن تبق ــت الأســواق والدكاكي ــد كان فق
التــي تقــع بيــن ملــوك الطوائــف أنفســهم، حيــث اســتمر القتــل بالنــاس كمــا وقــع فــي ســنة 
442هـــ بعــد معركــة )يابــرة( التــي وقعــت بيــن ابــن عبــاد وابــن الأفطــس، فقــد قتــل ابــن 

سعد عبد الಋ البشري، الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس، الرياض، مرجع سابق، ص 43).  (((

رابح عبدالಋ المغراوي، تاريخ الأوضاع الحضارية لمملكة غرناطة من خال كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة،   (2(

حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، الرسالة 40)، الحولية 20، 2000م، ص 67.
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عبــاد مــا يزيــد علــى ثاثــة آلاف رجــل، فبقيــت بطليــوس خاليــة مــن الدكاكين والأســواق، 
وهــذا يــدل علــى هــول المصيبــة. وقــد كان لهــذا الضعــف فــي الحيــاة الاقتصاديــة أســباب 
قويــة مــن أهمهــا تســلط النصــارى فــي حــرب المســلمين، تلــك الحــروب التــي اســتمرت 
عشــرات الســنين أكلــت خالهــا الأخضــر واليابــس، هــذا إلــى جانــب تســلط النصــارى 
ــم  ــا عنده ــتنزاف م ــال واس ــع الم ــة بجم ــات الحربي ــاب النكس ــي أعق ــلمين ف ــى المس عل
بعــد تهديدهــم إن لــم يعطــوا عــن يــد وهــم صاغــرون. وهكــذا أفضــى ضعــف المســلمين 
ــراً  ــج، ومــا الضعــف الاقتصــادي إلا أث ــار والنتائ ــد مــن الآث ــراز العدي ــى إف ــوي إل المعن
واضحــاً ونتيجــة ملموســة لضعــف المســلمين الفكــري. ومــن التصرفــات التــي أضــرت 
بالحيــاة الاقتصاديــة فــي عصــر ملــوك الطوائــف تصرفــات بعــض الــوزراء الذيــن كانــوا 
يلهثــون وراء جمــع المــال بــأي وســيلة، ويمثــل هــذه الفئــة بوضــوح الوزيــر ابــن الســقاء 
الــذي بالــغ فــي هــذا الأمــر، إذ اتبــع فــي جمــع الأمــوال مــن النــاس سياســة حمقــاء ومنهجــاً 
صعبــاً، كمــا كانــت عمليــات الســلب والنهــب التــي تلــي الحــروب ويقــوم بهــا بعــض عامــة 
النــاس مــن العوامــل القويــة التــي أدت إلــى إضعــاف الاقتصــاد فــي ذلــك العصــر. وقــد 
كان هــذا التعــدي علــى أمــوال النــاس مــن قبــل كثيــر مــن ملــوك الطوائــف ورجالاتهــم 
ســبباً فــي ازدراء النصــارى لهــم، حيــث وصفهــم »ألفونســو الســادس« بأنــه جماعــة مــن 
ــم  ــا تجاوزته ــل إنه ــة فحســب، ب ــى العام ــاة عل ــك المعان ــر تل ــن تأثي ــم يك اللصــوص. ول
إلــى المفكريــن والعلمــاء، حيــث ذكرهــا بعضهــم بعبــارة توحــي بشــدة معاناتهــم وعمــق 
تأثرهــم بذلــك الواقــع الاقتصــادي المتــردي )))) (، يقــول ابــن بســام »وكان مــن غريــب 
ــث  ــم يمك ــى زعمه ــر كان عل ــك واتســق، أن الب ــن ذل ــن انتظــم م ــب م ــق، وعجي ــا اتف م
عندهــم أكثــر مــن خمســين ســنة لا يؤثــر فيــه طــول القــدم، ولا يخــاف عليــه آفــة العــدم، 
ولــم يرفــع مــدة الفتنــة مــن البيــادر علــى تعــذر بــذره، وضيــق الحيلــة عــن محاولــة شــيء 
مــن أمــره إلا وقــد بــدا البلــى عليــه، وأســرعت الآفــة إليــه، أمــر مــن الಋ لــم يكــن لــه مــرد، 

ولا منــه بــد«)2).

تــردّي الحالــة الأمنيــة)3): أمــا الحالــة الأمنيــة فــي عصــر ملــوك الطوائــف فلــم تكن أحســن . 2
ــل  ــوء، ولع ــة الس ــت بالغ ــل كان ــاك، ب ــة هن ــاع الأمني ــردت الأوض ــد ت ــابقتها، فق ــن س م
ــي الخــوف،  ــرق يعن ــك، فالف ــى ذل ــل عل ــرق، أوضــح دلي ــام الف ــذا العصــر بأي تســمية ه

ابن بسام : الذخيرة ) مصدر سابق ( – ج : 8 – اقتبس منه : جعفر الناصري، المجتمع الأندلسي، الأسطورة   (((

والواقع، مرجع سابق، ص 82.

رابح عبدالಋ المغراوي، تاريخ الأوضاع الحضارية لمملكة غرناطة من خال كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة،   (2(

مرجع سابق، ص 72.

جعفر الناصري، المجتمع الأندلسي، الأسطورة والواقع، مرجع سابق، ص 94.  (3(
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ولهــول مــا وقــع فيــه مــن الفتــن، فالعــدو وخطــره يهددهــم جميعــاً، والحــكام مشــغولون 
بمصالحهــم وبتآمــر بعضهــم علــى بعــض، إذ لــم يستشــعروا المســؤولية بــل إنهــم أضحــوا 
كمــا أمســوا أمــراء فرقــة همــل يعيشــون مــا بيــن فشــل ووكل، وفــي خضــم تلــك الفتنــة 
ومــع غيــاب الــوازع الدينــي عــن أفــراد ذلــك المجتمــع عمــت الفوضــى، وافتقــد النظــام، 
وثــارت الأحقــاد بيــن عناصــر المجتمــع الواحــد، كمــا ظهــرت نزعــة الانتقــام والتشــفي، 
ــه  ــم تحتضن ــن ث ــيوف، وم ــه الس ــي فتمزق ــس الفان ــن الجن ــذا م ــال ه ــي أن يق وكان يكف
اللحــود. وقــد بــدا هــذا الأمــر واضحــاً فــي مســتهل ذلــك العصــر، فقــد اســتغل الكثيــر مــن 
أهــل الأهــواء الفتنــة البربريــة التــي اجتاحــت الأندلــس آنــذاك فحققــوا مــن خالهــا الكثيــر 
علــى حســاب النظــام والأمــن والمصلحــة العامــة، إذ لــم يبــق أحــد مــن هــؤلاء إلا عمــل 
مجهــوده فــي ذلــك، فقتــل الكثيــر مــن الرجــال الذيــن كانــت لهــم مســاهما كبيــرة فــي ميــدان 
ــى  ــون عل ــاس لا يأمن ــح الن ــى، فأصب ــيطرت الفوض ــن وس ــدم الأم ــذا انع ــاد، وهك الجه
أنفســهم وأموالهــم وأعراضهــم، كمــا أخــذ النــاس فــي قرطبــة يســتفتون فــي جــواز تقديــم 
صــاة العشــاء مــع المغــرب، وذلــك بســبب الخــوف حينمــا يحــل الظــام، كمــا صلــى أهــل 
ــدلًا مــن المصلــى وذلــك بســبب خوفهــم.  ــد فــي إحــدى الســنوات بالجامــع ب ــة العي قرطب
وقــد أدرك العلمــاء والفقهــاء تــردي الحالــة الأمنيــة فــي مجتمــع ملــوك الطوائــف، ولهــذا 
أخــذوا يصــدرون الأحــكام والفتــاوى أحيانــاً علــى تقديــر أن كل غائــب طالــت غيبتــه فهــو 
هالــك، وهــذا المنهــج فــي الفتــوى عنــد الفقهــاء إنمــا يعمــل بــه فــي الأوقــات المضطربــة 
وغيــر الآمنــة، وممــا يــدل علــى انعــدام الأمــن وترديــه فــي كل أقطــار الأندلــس وصــف 
ــه كل  ــاً يأمــن في ــن جهــور »حرم ــي حــزم اب ــام أب ــي أي ــة بأنهــا أصبحــت ف ــة قرطب مدين
ــة أولئــك القــوم عامتهــم وخاصتهــم، فالضعــف المعنــوي قــد  خائــف«. هكــذا كانــت حال
ــد  ــم يع ــات ل ــم لم ــي بينه ــوازع الدين ــدم ال ــاق نفوســهم، إذ انع ــي أعم ضــرب بجــذوره ف
للــوازع الســلطاني أي قــدر، فانقطعــت الســبل، وكثــر القتــل والهــرج، والســلب، وأمســى 
النــاس فــي مثــل عصــر الجاهليــة، حيــث أن جنــود الفتنــة كانــوا لا يتورعــون عــن شــن 
الغــارات علــى النــاس الآمنيــن، والاســتياء علــى أموالهــم بالقــوة، وقطــع الطريــق علــى 
مصالحهــم، وضــرب المكــوس والجزيــة علــى رقابهــم، بــل وتســليط اليهــود والنصــارى 

لأخــذ الجزيــة منهــم))) .

ــلمي . 3 ــد مس ــية عن ــة النفس ــمى بالنكس ــن أن يس ــاس: ويمك ــن الن ــي بي ــق النفس ــار القل انتش
ــد  ــس عن ــدت هــذه الظاهــرة واضحــة، لي ــد ب ــف، فق ــوك الطوائ ــي عصــر مل ــس ف الأندل
العامــة فحســب، بــل تجاوزتهــم إلــى المفكريــن والعلمــاء وغيرهــم، فقــد تضافــرت تلــك 
ــا أجــواء  ــة، فتمخضــت عنه ــة والحربي ــات الاقتصــادي والأمني ــن السياســية والأزم الفت

جعفر الناصري، المجتمع الأندلسي، الأسطورة والواقع، مرجع سابق، ص 96.  (((
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ــم  ــم حيــران، إذ اختــل التصــور الســليم للأمــور، فل ــة أصبــح فيهــا الحلي نفســية مضطرب
يعــد هنــاك معاييــر ولا أعــراف، فضــاً عــن القيــم والأخــاق، بــل إنهــا كلهــا قــد غابــت 
عــن ذلــك المجتمــع. وهكــذا لــم يعــد هنــاك ضابــط شــرعي أو نظامــي أو عرفــي لكثيــر 
ــح  ــن مصال ــر م ــت كثي ــد هان ــع، فق ــك المجتم ــت بذل ــي حل ــات الت ــا والأزم ــن القضاي م
الأمــة، وتركــت دون المصالــح الذاتيــة، فأصــاب الأمــة مــن الضيــاع والحيــرة والقلــق، 
ــع لتاريــخ أولئــك القــوم  ــد مــا حــادت عــن الخــط الإســامي الصحيــح، ويــدرك المتتب بق
أنهــم قــد ســاروا بعيــداً فــي هــذا الميــدان حتــى ظــن بعضهــم أن مــا هــم فيــه مــن فوضــى 
شــملت شــؤون حياتهــم كلهــا، وخلفــت آثــاراً كثيــرة كان مــن بينهــا ذلــك القلــق النفســي هــو 
واقــع لا يصلحــه إلا نبــي، لتأصلــه فــي النفــوس، وشــدة أوجاعــه، وهمومــه بيــن النــاس، 

فقــد جلحــت الأباليــس وصــارت الــدور كالتنانيــر كمــا يقــول ابــن عبــد البــر )))) ( .

ومــن الظواهــر الاجتماعيــة التــي بــدت واضحــة فــي عصــر ملــوك الطوائــف، الهجــرة عــن 
ــا مــن  ــا اســتعر فيه ــي أصبحــت مناطــق طــرد لســكانها بســبب م ــر مــن المــدن الأندلســية الت كثي
حــروب وقــام فيهــا مــن فتــن، فهاجــر كثيــر مــن الســكان عــن مدنهــم إلــى بــاد العــدوة المغربيــة 
أو أماكــن أخــرى، وكان هــذا عرضــاً للوضــع النفســي المتمخــض عــن الضعــف المعنــوي الــذي 
ــك  ــن أن ذل ــب أن نبي ــن المناس ــل م ــف، ولع ــوك الطوائ ــر مل ــي عص ــس ف ــلمي الأندل ــاب مس انت
الضعــف لــم تكــن نتائجــه وإفرازاتــه شــراً محضــاً، بــل إن الأمــة لــم تعــدم بعــض النتائــج الإيجابيــة 
التــي تمخضــت عــن ذلــك الوضــع الــذي أقلــق بعــض قــادة الفكــر بالأندلــس، كمــا أقــضّ مضاجعهــم 

حيــث تخلــى كثيــر مــن ملــوك الطوائــف عــن مســؤولياتهم إزاء الأمــة)2) . 

ولهــذا حــاول أولئــك المفكــرون أن ينبــروا لمعالجــة ذلــك الواقــع لإصــاح الحــال، كــي يعيــدوا 
ــه  ــة كل حســب إمكانات ــاليب متباين ــك أس ــي ذل ــد نهجــوا ف ــا، وق ــا وعزه ــى ســابق مجده ــة إل الأم
ــم،  ــة واقعه ــم حقيق ــاً له ــكام موضح ــب الح ــن خاط ــم م ــه، فمنه ــة ل ــرص المتاح ــدرات، والف وق
وحاجتهــم إلــى الوحــدة الإســامية، وإحيــاء روح الجهــاد بيــن المســلمين، لكــي يقفــوا ســداً منيعــاً 
أمــام النصــارى، ومنهــم مــن اســتخدم الخطــب والتأليــف والفتــاوى والرســائل والنقــد البنــاء لتكــون 
وســائل لدعوتــه لإصــاح الواقــع، كمــا طــاف بعضهــم علــى بلــدان المســلمين بالأندلــس لإصــاح 
ذات البيــن، والدعــوة إلــى الوحــدة بيــن ملــوك الطوائــف وإزالــة مــا بينهــم مــن وحشــة وفجــوة )3) 
ــى الحــكام فقــط، بــل تجاوزتهــم إلــى كل  ــك المحــاولات قاصــرة عل ــم تكــن هــذه الجهــود وتل . ول
ــا  ــه، كم ــاء أســباب الضعــف وعوامل ــن والعلم ــم بعــض المفكري ــن له ــث بي شــرائح المجتمــع، حي

محمد بن عبود، جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس الهجري، مرجع سابق، ص 98.  (((

لطفي عد البديع، قصة الأندلس من الفتح الإسامي للأندلس حتى نهاية عصر المرابطين، مرجع سابق، ص 36).  (2(

راغب السرجاني، قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، مرجع سابق، ص 86.  (3(
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ــوا لهــم أن مــا حــل  ــر، إذ بين ــة معالجــة واقعهــم المري ــوة، وكيفي ــى أســباب العــزة والق دلوهــم عل
بهــم مــن ضعــف وهــوان علــى النــاس، إنمــا كان بســبب بعدهــم عــن منهــج ربهــم، وتخليهــم عــن 
أصالتهــم التــي دخلــوا بهــا تلــك الديــار، بــل اقتحمــوا بهــا الدنيــا بأســرها، وقــد كان مــن نتائــج هــذه 
ــف تحــرك بعــض المســلمين  ــا كي ــد رأين ــد بعــض المســلمين، فق ــاد عن ــاء روح الجه ــود إحي الجه
لتحريــر »بربشــتر« حينمــا ســقطت بيــد النصــارى ســنة )456هـــ/064)م( وذلــك حينمــا نهــض 
ــد البــر« فبينــوا للنــاس أســباب مــا هــم فيــه مــن  بعــض المفكريــن والعلمــاء مــن أمثــال »ابــن عب
ضعــف، وكذلــك يعــد موقــف القاضــي »ابــن جحــاف« مــن المواقــف المشــهورة فــي هــذا الميــدان، 
ــى إصــاح  ــة، كمــا حــاول اســتنهاض همــم المســلمين ودعوتهــم إل ــوى النصراني ــد تصــدى للق فق

الحــال))) .

الحركة الفكرية في عصر ملوك الطوائف

ــوك  ــرة مل ــاد الأندلس خــال فت ــي ب ــمّ ف ــذي أل ــن اســتفحال الصــراع السياســي ال بالرغــم م
ــوك  ــة مل ــك برعاي ــا وذل ــلّ قائم ــة ظ ــة والأدبي ــة والعلمي ــة الفكري ــاط الحرك ــإنّ نش ــف، ف الطوائ
غــدت قصورهــم  فقــد  الأدب،  رجــال  مــن  كان  معظمهــم  والأدبــاء، ولأن  الطوائف للعلمــاء 
ــر  ــذا المبحــث مظاه ــي ه ــك، ســنوضح ف ــد ذل ــون. ولتكي ــوم والفن ــع للعل ــة ومجام ــات أدبي ومنتدي
ــن خــال  ــك م ــاره، وذل ــل إنهي ــى عوام ــرف عل ــف، والتع ــوك الطوائ ــن مل ــري زم التطــور الفك

ــن: ــن التاليي المطلبي

انقسام الدولة زمن الطوائف:. 1

لــم تكــن الأندلــس دولــة موحــدة فــي فتــرة حكــم ملــوك الطوائــف بعــد مرورهــا بمحنــة الإنقســام 
ــفية،  ــة والفلس ــة والعلمي ــة الأدبي ــة الحرك ــي رعاي ــم ف ــا وتفاوته ــدد أمرائه ــراً لتع ــتّت، ونظ والتش
فســوف نشــير إلــى أهــم ممالــك الطوائــف التــي رعــت الحركــة الأدبيــة والعلــوم الدينيــة والتاريخيــة 
وكذلــك الممالــك التــي ازدهــرت فيهــا علــوم الحيــاة وانتشــرت فيهــا المكتبــات العامــة والخاصــة، 
ــك فــي مختلــف  ــى ذل ــد تجلّ ــدا، وق ــا جدي كمــا تطــورت الحركــة الفلســفية لتؤسّــس شــموخا معرفي

مياديــن العلــم والمعرفــة وعلــى رأســها الحقــل الأدبــي الــذي تجلّــى واضحــا فــي الآتــي:

أولاً- تطور الحركة الأدبية زمن الطوائف:

يجــدر بنــا فــي البدايــة أن نســتعرض أهــم الممالــك التــي رعــت الحركــة الأدبيــة زمــن 

إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين، الطبعة السادسة، لبنان: بيروت، دار الثقافة،   (((

)98)م، ص 49.
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وهــي: الطوائــف))) 

ــد . ) ــاد فــي إشــبيلية: فــي المقدمــة تأتــي مملكــة بنــي عباد فــي إشــبيلية، فق مملكــة بنــي عب
كان المعتضــد وابنــه المعتمــد بــن عبــاد ) ))43 هـــ - 488 هـــ / 040) - 095)م ( )2) 
مــن رواد الحركــة الأدبيــة ولهــم أشــعارهم المختــارة وعــاش فــي ظلهمــا أشــهر شــعراء 
هــذه الفتــرة علــى غــرار: أبــو بكــر بــن عمــار )ذو الوزارتيــن أبــو بكــر بــن عمــار  )422 

- 477 هـــ/)03) - 085) م)3) 

والشــاعر ابــن زيــدون)4). ويأتــي بعدهمــا شــاعران مشــهوران همــا: أبــو بكــر بــن اللبانــة . 2
)ت 507ه3)))-م ( وابــن حمديــس الصقلــي ) 447 - 527 ه3ـ 055) - 3)) م( .

ــة . 3 ــاط المري ــي ب ــث ازدهــرت ف ــادح حي ــي صم ــا أســرة بن ــي رعته ــة: الت ــة ألمري مملك
الحركــة الأدبيــة، ونبــغ عديــد الأدبــاء، بالإضافــة إلــى نبــوغ ولاة الأمــر فيهــا خاصــة فــي 
مجــال الشــعر، فقــد عاصرهــم ومدحهــم أبــو عبــد الಋ محمــد بــن عبــادة ابــن القــزاز)5)، 

محمد بن عبود، جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس الهجري، منشورات الجمعية المغربية للدراسات   (((

الأندلسية، مطابع الشويخ، تطوان، المغرب، 999)م، ص 63.

علي أدهم : المعتمد بن عبَّاد. الإدارة العامة للثقافة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة - مصر- 2000.  (2(

422 هجرية ))03) ميادية( وكانت ولايته في مدينة تدعى شلب تقع جنوب  أبو بكر بن عمار في عام  ولد   (3(

الأندلس، وهو من أسرة فقيرة الحال ادعت في ذلك الوقت أنها هاجرت إلى الأندلس من اليمن. ومنذ طفولته برز 
ابن عمار في الشعر، فكان بارعاً في نظم القصائد، يمدح بها حتى البسطاء من الناس مقابل عطايا ومنح بسيطة.. 
إلى درجة أنه قام في أحد الأيام بمدح فاح بسيط قام بملء مخاة ابن عمر بالشعير طعاماً لحماره الهزيل الذي كان 
وسيلته لانتقال من مكان إلى آخر. ولكن هذا الشاعر الفقير يصل فيما بعد إلى أعلى المراتب ويتولى منصب وزير 
لدى المعتمد بن عباد ويلقب بذي الوزارتين، ولا ينسى ذلك الفاح الذي ملأ مخاته بالشعير، فيرد له المخاة 
نفسها مليئة بالدراهم قائاً: لو ملأها لنا بالبر لملأتاها له بالتبر. أنظر: ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر :  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. دار الكتب العلمية، بيروت – 972) - ج ) – ص : 

(5

ولد أبو الوليد أحمد بن زيدون المخزومي بقرطبة سنة 394هـ/003)م.  (4(

أنفق في تعليمه  القرطبي بفضل ما  المجتمع   ويعد من أهم شعراء الأندلس في عصره. تمتع بمكانة عالية في 
من عناية، وما وهبه الಋ من ملكة طيبة. ظهرت مَلَكة الشعر عند ابن زيدون وهو في سن العشرين – انظر : 
ابن خلكان،  : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. دار الكتب العلمية، بيروت. )972)( ) مرجع سابق ( – ج 

) – ص : 43

أبو عبد الಋ محمد بن جعفر التميمي، المعروف بالقزّاز القيرواني، نحويّ، لغويّ، شاعر. ولد في مدينة القيروان،   (5(

وبها تُوفِّي عن عمر يقارب التسعين.... انظر : عبدالرحمن بن محمد الأسيدي الأنصاري الدباغ: معالم الإيمان، 
تحقيق وتعليق: محمد ماضور-المكتبة العتيقة بتونس/مكتبة الخانجي بمصر- )د.ت(- ج3، ص: 40).
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ــم  ــهيد)2) وغيره ــن الش ــص ب ــو حف ــي)))، وأب ــرف القيروان ــن ش ــر ب ــل جعف ــو الفض وأب
وأطنبــوا فــي ذكــر محاســنهم.

مملكــة بطليــوس: وكان ملــوك بطليوس مــن حمــاة الأدب والشــعر، ومــن أشــهر الشــعراء . 4
الذيــن عاشــوا فــي كنفهــم، الوزيــر الشــاعر عبــد المجيــد بــن عبــدون ) . 050) - 35)) 
(، الــذي اشــتهر بمرثيتــه لبنــي الأفطــس )القصيــدة العبدونيــة( )3) وبنــو القبطرنــة الثاثــة، 

ومــن أشــهر كتابهــم أبــو بكــر بــن قزمــان.

ــة والفلســفية، وكان . 5 ــة والعلمي مملكــة سرقســطة: رعــت مملكــة سرقســطة الحركة الأدبي
فــي مقدمــة الشــعراء الذيــن احتضنتهــم هــذه المملكــة هــو أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد بــن 

دراج القســطلي)4).

مملكــة دانيــة: رعــى مجاهــد العامــري أميــر مملكــة دانيــة والجزائــر الشــرقية الحركــة . 6
الأدبيــة، وأحــاط نفســه بعــدد ضخــم مــن الأدبــاء والشــعراء، ومــن أشــهرهم: أبــو عامــر 

شاعر، وأديب. أصله من القيروان، وقد فارقها إلى الأندلس واستوطن برجة من ناحية المرية،، كان شاعر وقته.   (((

له تآليف متعددة في الأدب والأخبار، قرّبه الأمير الصنهاجي المعز بن باديس، فأصبح من أهم شعراء الباط 
وأبرز أعام المدرسة الشعرية القيروانية. انظر : ابن بشكوال ابوالقاسم خلف بن عبدالملك: كتاب الصلة –الدار 

المصرية للتاليف والترجمة 966)- - ج ) – ص : 30) - )3)

كان فارس النظم والنثر، وأعجوبه القران والعصر، ونهاية الخبر والخبر؛ رقم برود الكام، ونظم عقود النثر   (2(

والنظام. وهو إن لم يزر لملك، ولم تدر عليه رحى ملك، فليس بمتأخر عن طبقات المحسنين، ولا بسكيت حلبات 
الكتاب المجيدين. انظر : ابوالحسن علي بن بسام : الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة –نشر دار الكتب العلمية – 

بيروت لبنان – )97) - الجزء الرابع – ص : 302

 José Mohedano Barceló, Ibn Abdun de Evora, c. 1050 - 1135 : breve apresentacão e-  (3(

seleccão dos seus poemas, Evora : Universidade de Evora, 1982. –p: 54

شاعر كاتب من أهل  )قسطلّة درّاج( قرية غرب الأندلس، منسوبة إلى جده. كان شاعر المنصور أبي عامر،   (4(

الكتاب المصري،  الملك . الصلة. دار  القاسم خلف بن عبد  أبو  أيامه. انظر : ابن بشكوال،  وكاتب الإنشاء في 
القاهرة - دار الكتاب اللبناني، بيروت. )989))
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أحمــد بــن شــهيد)))، وأحمــد بــن رشــيق)2) وأبــو حفــص أحمــد بــن بــرد)3) وغيرهــم.

أمــا الممالــك الأخــرى فكانــت رعايتهــا للحركــة الأدبيــة أقــل ممــا ذكرنــا عــن هــذه الممالــك، 
وبعضهــا لــم يذكــر لهــا شــهرة أدبيــة، لكــن عمومًــا يمكــن القــول أن اتجاهــات أدبيــة جديــدة ظهــرت 
فــي هــذا العصــر -وبخاصــة فــي الشــعروالنثر - )4) مثــل: شــعر الرثــاء، مثلــه: عبــد المجيــد بــن 
عبــدون، والشــعر الفلســفي الــذي مثلــه: ابــن حــزم، وعبــد الجليــل بــن وهبــون المرســي، وشــعر 
ــعر  ــم. وش ــدري وغيره ــر العب ــو بك ــي، وأب ــد الإقليش ــه وأحم ــي الفقي ــن الريوال ــه: اب ــد يمثل الزه
الغــزل الــذي شــاع فــي هــذا العصــر نظــرا لضعــف الــوازع الدينــي، والتحلــل مــن القيــم الخلقيــة، 
ومثــل هــذا الاتجــاه: الســراج المالقــي شــاعر بنــي حمــود، وابــن الحــداد، وابــن زيــدون وغيرهــم، 
والشــعر الشــعوبي الــذي مثلــه: أبــو عامــر أحمــد بــن غرســية )5) الــذي عــاش فــي مملكــة دانيــة، 
وشــعر النكبــات، والــذي صــور نكبــة بربشــتر بصورة خاصــة فــي منطقــة الثغــر الأعلــى عندمــا 

احتلهــا النورمــان عــام 456هـــ وعاثــوا فيهــا فســاداً)6) .

الحركة الأدبية في عصر ملوك الطوائف

الفنون الأدبية: . 1

رغـــــم الفتــن والاضـــــطرابات التــي شـــــهدت هـــذا العصـــــر الثاني مـــن حكـــــم الانـــدلس 
إلا أن الحركــة الثقافيـــــة اســـــتطاعت أن تخطــو خطـــــوات عماقـــــة، احتضـــــنتها قصـــــور 

هو أبو عامر أحمد ابن أبي مروان عبد الملك بن مروان بن أحمد بن عبد الملك ابن عمر بن محمد بن عيسى بن   (((

شهيد الأشجعي الأندلسي القرطبي، وأسرة بني شهيد واحدة من أشهر الأسر الأندلسية في الزمن الأموي، حيث 
كانت العاصمة هي قرطبة، وهي مركز الخافة والدولة. فأولًا جده أحمد بن عبد الملك، كان وزير الخليفة الأموي 
عبد الرحمن الناصر، وكان أول من تسمّى بذي الوزارتين في الأندلس. ابن شهيد الأندلسي حياته وأدبه انظر : 
حازم عبد الಋ خضر: ابن شهيد الأندلسي حياته وأدبه ، منشورات وزارت الثقافة والإعام، الجمهورية العراقية، 

سلسلة الأعام المشهورين ) 9)(، دار الشؤون الثقافية والنشر، 984)هـ، ص :)6) .

الغرب  دار   – الأندلس  علماء  ذكر  في  المقتبس  : جذوة  الحميدي   : انظر  العباس:  أبو  الكاتب  بن رشيق  أحمد   (2(

الاسامي – تونس – 2008 - ج) – ص : 22

كاتب أندلسي من أقطاب النثر الفني في القرن الرابع، توفي بسرقسطة سنة 8)4 كما في الذخيرة وإرشاد الأريب،   (3(

انظر : الفتح بن خاقان : -مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس – ص : 207 – انظر : ابن خلكان: 
وفيات الأعيان – ص : 45

مراد حسن،، تاريخ العرب في الاندلس، الطبعة الاولى، المطبعة الحديثة، القاهرة - )348)هـ - 930)م (  (4(

ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة – تحقيق إحسان عباس – الدار العربية للكتاب – ليبيا – تونس – ق   (5(

3 م 2 – ط : )98) - صص : 860 – 867 

 Linehan, Peter. History and Historians of Medieval Spain. Oxford: Clarendon, 1993, -  (6(

.P362
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الملــوك والأمـــــراء، وذلـــــك يرجـــع إلى امـــــــتاك ملـــــــوك الأنـــــــــدلس للحـــــــس الأدبي، 
حيـــــــــث كـــــــــانوا يتذوقونـــــــــه أحســـــــــن تـــــــذوق، ويقرضـــــــــون الشعر والأديب بقيمة 
الأديب، والشاعر آنـس بالشـاعر فكـانوا لهذا يتنافسـون في تعهـد الأدبـاء وإثابـة الشعراء ويبالغون 

ــم )))  ــي إكرامهم وإجزال العطاء له ف

لقد شهدت الحركــة الثقافية والأدبية فــي فترة ملوك الطوائف بالأندلس تطورا واسعا، ونشاطا 
ــي احتضنتها قـصور، شــمال النواحي الثقافية والعلمية  مشهودا ساعدها فــي ذلك تعدد المراكــز الت
ــة لينتجــوا نمــاذج مــن  ــون الذوقي ــف تخصّــات الفن ــي مختل ــاء ف ــن الأدب ــد تفنّ ــة. وق والفنية المختلف
الشــعر والنثــر والســجع والمقامــات، قــلّ ونــدر أن أنتجتــه الحضــارة العربيــة الاســامية فــي ربــوع 

بلــد آخــر مــن البــاد الإســامية.

ــث كانت  ــاذج الأدب الأندلســي حي ــراء نم ــي إث ــا ف ــت قصــور الامــراء دورا طائعي ــد لعب وق
تسود قصور ملوك الأنـدلس ظاهــرة ســباق بيــن الحــكام والأمــراء دفعــا لحــركية الشعر واستجاب 

وتقريب الشــعراء من مجــالـسهم. 

ــن  ــاء الذي ــة مــن الشــعراء والأدب ــس بظهــور كوكب ــي الأندل ــة ف ــة الأدبي ــزت الحرك ــد تمي  وق
أثــروا الســاحة الفكريــة بروائــع إنتاجهــم، وبقــي ذكرهــم إلــى اليــوم. ومــن أبــرز هــؤلاء الأعــام 

نخــص بالذكــر : 

المعتمد بن عباد )2)	 

ابوالوليد ابن زيدون )3) 	 

هــذان النموذجــان يقومــان شــاهدا علــى تجســيم مختلــف الأغــراض الشــعرية التــي تميّــز بهــا 
أهــل الأندلــس .

العلوم الدينية والتاريخية:. 2

وإلــى جانــب الحركــة الأدبيــة ازدهــرت العلــوم التاريخيــة والدينيــة )4)، وبخاصــة فــي بــاط 
بنــي صمــادح حيــث كان المعتصــم بــن صمــادح وغيــره يعقــدون مجالــس الفقهــاء فــي كل جمعــة 

انظر : المقري : نفح الطيب، تح إحسان عباس، دار صادر بيروت، )869م_)883ه، مج 30، ص )09  (((

)2)  انظر : أدهم علي : المعتمد بن عباد – المؤسسة المصرية للتاليف والترجمة – ب ت 

ابن بشكوال, أبو القاسم خلف بن عبد الملك )989)(. الصلة. دار الكتاب المصري، القاهرة - دار الكتاب اللبناني،   (3(

بيروت

شوقي ضيف : عصر الدول والامارات في الاندلس – نشر دار المعارف – القاهرة – 977) - ص : 35 - 44  (4(
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ويتدارســون كتــب التفســير والحديــث، ورعــت مملكــة دانيــة العلــوم القرآنيــة وكان رائدهــا شــيخ 
القــراء أبــا عمــرو الدانــي. وتزعــم الدراســات الفقهيــة العالمــان أبــو محمــد علــي بــن حــزم وأبــو 
ــن رواد  ــف، وكان م ــام الطوائ ــي أي ــس ف ــد الأندل ــا توحي ــي داعي ــف الباج ــن خل ــليمان ب ــد س الولي
الدراســات النحويــة العامــة اللغــوي أبــو الحســن علــي بــن ســيده )توفــي عــام 458هـــ( صاحــب 

كتــاب )المحكــم(.

 كمــا اشــتهرت الدراســات التاريخيــة والجغرافيــة فــي الأندلــس خــال فتــرة ملــوك الطوائــف 
)))، وكان مــن رواد الحركــة التاريخيــة ابــن حيــان ) )377 هـــ/987 م - 469 هـــ/076) م ( 

المعــروف بكتــاب المقتبــس، والعالــم ابــن حزم صاحــب كتــاب )جمهــرة أنســاب العــرب( و )كتــاب 
ــي  ــتيعاب ف ــاب )الاس ــف كت ــذي أل ــد البر ال ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــم أب ــروس(، والعال ــط الع نق

ــدرر فــي اختصــار المغــازي والســير(. ــاب )ال ــة الأصحــاب(، وكت معرف

وكان رائــد الدراســات الجغرافيــة فــي عصــر الطوائــف أبــا عبيــد البكــري  )ت 487هـــ( وهــو 
صاحــب كتــاب )المســالك والممالــك( وكتــاب )معجــم مــا اســتعجم()2).

ازدهار علوم الحياة : . 3

ــاة فنالــت اهتمــام أمــراء الطوائــف، ويأتــي فــي مقدمتهــم  ــوم الحي ــوم الصرفــة أو عل أمــا العل
المقتــدر بــن هــود وولــده المؤتمــن أميــر سرقســطة، حيــث كانــا مــن العلمــاء البارزيــن فــي 
الرياضيــات والفلــك، وكان العالــم  أبــو الفتــوح ثابــت بــن محمــد بــن الجرجانــي -مشــرقي المنبــت 
ــح  ــة فت ــي عملي ــة، واشــترك ف ــة داني ــي ظــال مملك ــس عــام 406هـــ وعــاش ف ــى الأندل رحــل إل
ســردانية- اشــتهر بالفلســفة والفلــك والمنطــق. واشــتهرت بلنســية بطبيبهــا أبــي محمــد عبــد الಋ بــن 
محمــد المعــروف بابــن الذهبــي )توفــي عــام 456هـــ(، وفــي مجــال الرياضيــات وعلــم الفلــك، حيث 
اشــتهر أبــو إســحاق بــن إبراهيــم بــن يحيــى الزرقالــي صاحــب الجــداول الفلكيــة الشــهيرة )توفــي 
عــام 480هـــ(، وأبــو القاســم أصبــغ بــن الســمح الغرناطــي )توفــي عــام 438هـــ( وكان بارعًــا فــي 
الهندســة والفلــك. واشــتهر أبــو عبــد الಋ بــن أحمــد السرقســطي )توفــي عــام 488هـــ( بعلــم الأعــداد 
ــا يعمــل فــي خدمــة مجاهــد العامــري،  والهندســة والنجوم. أمــا إســحاق بــن قســطار، فــكان يهوديً

ــم المنطــق والفلســفة)3). ــم الطب وبعل ــدة بعل ــرة جي ــه خب فل

شوقي ضيف : عصر الدول – مرجع سابق – ص : 38  (((

جعفر الناصري، المجتمع الأندلسي، الأسطورة والواقع، مرجع سابق، ص 69.  (2(

سعد عبد الಋ البشري، الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس، الرياض، مركز الملك فيصل للبحوث   (3(

والدراسات الإسامية، 993)م، ص 37).
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انتشار المكتبات العامة والخاصة: . 4

رافــق ازدهــار الحركــة الفكريــة فــي الأندلــس فــي عصــر الطوائــف، ذيــوع المكتبــات العامــة 
والخاصــة التــي شــملت أنفــس وأجــود أنــواع الكتــب )))، فقــد رعــت مملكــة إشــبيلية هــذه الظاهــرة 
ــى  ــود إل ــت تع ــة خاصــة كان ــة. وأشــهر مكتب ــوس وطليطل ــة بطلي ــة، ومملك ــة المري ــك مملك وكذل
ــن  ــد الಋ ب ــد عب ــي محم ــة أب ــري، واشــتهرت مكتب ــر العام ــر زهي ــاس وزي ــن عب ــد ب ــر أحم الوزي
حيــان بــن فرحــون الأروشــي )توفــي عــام 487هـــ( فــي مدينــة بلنســية، وكانــت لــه همــة عاليــة فــي 

اقتنــاء الكتــب)2) .

الحركة الفلسفية في عصر ملوك الطوائف 

ــا ان تطــور الحركــة الفلســفية فــي عصــر الطوائــف، وبخاصــة بعــد دخــول رســائل  يبــدو لن
ــبه  ــي ش ــث وجــدت ف ــام 458هـــ( حي ــي ع ــي )توف ــم الكرمان ــي الحك ــد أب ــى ي ــا عل ــوان الصف إخ
الجزيــرة الإيبيريــة إقبــالًا كبيــراً، ومــن الذيــن كان لهــم حــس فلســفي فــي عصــر الطوائــف ومــن 
اشــهرهم ابــن حــزم الظاهــري ) ت 456ه()3)، الــذي أحــدث فــي الأندلــس دويــاً علميــاً هائــاً بمذهبه 
الظاهــري ومناظرتــه الفقهــاء وأهــل الأديــان، وكان كثيــر الوقيعــة فــي العلمــاء بلســانه وقلمــه، إلا 
أن علــم الفلســفة كان مــن العلــوم الممقوتــة فــي الأندلــس علــى أيــام الطوائــف، ولا يســتطيع صاحــب 
ــاءً  ــري إرض ــزم الظاه ــن ح ــب اب ــبيلية كت ــر إش ــد أمي ــرق المعتض ــد أح ــاره، وق ــم إظه ــذا العل ه
ــوا  ــده وورث ــذ عاشــوا بع ــن حــزم تامي ــد الباجــي)4) . وكان لاب ــو الولي ــى رأســهم أب ــة وعل للمالكي
ــذي اجتمــع  ــع الفضــل(، ال ــو راف ــده )أب ــه الحــس الفلســفي، ومــن أشــهرهم ول بعــض علمــه، ومن

ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم في ادب العالم والمتعلم – نشر حيدر اباد الدكن – جمعية دائرة المعارف   (((

العثمانية – 353)هجري – ص: 5

راغب السرجاني، قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ))20م،   (2(

ص 76.

ابن حزم الأندلسي شاعر وكاتب وفيلسوف وفقيه، ولد في مدينة قرطبة وكان يلقب القرطبي إشارة إلى مولده   (3(

ونشأته، كانت أسرته من تلك الأسر التي صنعت تاريخ الأندلس. يعد من أشهر علماء الأندلس، وأكبر علماء 
فقيه ظاهري، وإمام حافظ، وأديب وشاعر ومتكلم، وناقد، ومحلل،  بأنه  الطبري، ويعرف  بعد  تأليفاً  المسلمين 
وفيلسوف كما وصفه البعض، وعمل أيضاً كوزير سياسي لبني أمية، حيث سلك طريق تحرير الأتباع ونبذ التقليد. 
انظر : محمد بن عبد الಋ الحميرى، صفة جزيرة الأندلس، تحقيق ليفى بروفنسال، مطبعة لجنة التأليف والترجمة 

والنشر، القاهرة، 937) م، ص80 – 82. 

ولد أبو الوليد الباجي سنة 403 هجري بمدينة بطليوس في جنوبي غرب الأندلس، ثم انتقلت أسرته إلى باجة،   (4(

جنوبي البرتغال اليوم، ثم سكنوا قرطبة، وكان من أهل بيت عرف بالصاح والتدين والعفاف والتصاون، وكان 
والده خَلَفْ تاجراً في القيروان ارتحل إليها للتجارة من بلده، وكان وافر الصاح والتدين والتورع والتعبد، منقبضا 
عن الدنيا متقلا منها مع جاهه وحاله واتساع ثروته، انظر : ابن فرحون المالكي :  الديباج المذهب في معرفة 

أعيان علماء المذهب. تحقيق محمد الأحمدي أبو النور – نشر دار التراث للطبع والنشر )972)(.
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عنــده بخــط أبيــه مــن تأليفــه نحــو أربعمائــة مجلــد، ويبــدو لنــا مــن هــذه الروايــة أن المعتضــد لــم 
ــي  ــد واستشــهد ف ــده المعتم ــن رجــال ول ــذا كان م ــع ه ــا راف ــا لأن أب ــن حــزم كله ــب اب يحــرق كت
معركــة الزلاقــة عــام 479هـــ، وإن اضطهــاد المعتضــد لهــذا العالــم لــم يكــن فــي أغلــب الظــن علميًا 
بقــدر مــا هــو اضطهــاد سياســي. وهنــاك مــن لازم ابــن حــزم وأكثــر الأخــذ منــه دون أن يتظاهــر 
بذلــك، منهــم: أبــو عبــد الಋ محمــد بــن أبــي نصــر الحميــدي )توفــي عــام 488هـــ( صاحــب كتــاب 
)جــذوة المقتبــس(، ومــن تاميــذه أيضًــا الراضــي بــن المعتمــد ) ت 84) ه )09)-م ( وهــو الــذي 

أشــرف علــى المذهــب الظاهــري وبــرع فــي الأصــول))) .

ويتضــح أن الفتــن التــي عصفــت بملــوك الطوائــف شــغلت ملــوك قرطبة عــن تعقــب الفاســفة 
ومحاكمتهــم، ومــع ذلــك فقــد بيعــت المكتبــات العامــة والخاصــة التــي كانــت تزيــن قصــور قرطبــة 
بأبخــس الأثمــان وتناولهــا النــاس وقــرأوا منهــا بعــض بحــوث الفلســفة، ولمَــا أمــن النــاس أظهــروا 
ــة والمنطــق، وكان المعتمــد  ــوم الرياضي ــي الفلســفة مــن كتــب وأخــذوا يهتمــون بالعل مــا لديهــم ف

نفســه يصــدق بالتنجيــم.

إضاءات على مجتمع الأندلس بعد زوال ملوك الطوائف

بعــد زوال حكــم دويــات الطوائــف ســنة 483 هـــ/ 090)م، وســيطرة دولــة المرابطيــن، ومــن 
بعدهــم الموحديــن ســنة )54هـــ/46))م علــى الأندلــس لــم تتأثــر الحركــة العلميــة بتلــك التقلبــات 
السياســية، بــل ازدادت ســعة ونشــاطاً، لاســيما فــي عصــر الدولــة الموحديــن الــذي اتســم بحريــة 
الفكــر، حيــث وجــه حــكام هــذه الدولــة اهتمامــاً كبيــراً للعلــم والثقافــة، فقــد كانــوا مــن محبــي أهــل 
ــن  ــم، ولا عجــب م ــم، وإكرامه ــي باطاته ــم ف ــى جمعه ــن عل ــم، وحريصي ــن مكانته ــم مقدري العل
ذلــك فقــد كان البعــض مــن هــؤلاء الحــكام، علمــاء كمــا وصفتهــم كتــب التاريــخ والتراجــم، كعبــد 
المؤمــن بــن علــي الــذي قيــل فيــه أنــه كان )عالمــاً بالجــدل فقيهــاً فــي علــم الأصــول ... مشــاركاً فــي 
كثيــر مــن العلــوم الدينيــة والدنيويــة، إمامــاً فــي النحــو واللغــة ....(. وأبــو يعقــوب يوســف الــذي 
ــم شــديد التعطــش إليــه مفــرط ... وكان  ــه )كان ذا إيثــار للعل وصفــه عبــد الواحــد المراكشــي بقول
لــه مشــاركة فــي علــم الأدب، واتســاع فــي حفــظ اللغــة، وتبحــر فــي علــم النحــو ... ثــم طمــع بــه 
شــرف نفســه وعلــو همتــه إلــى تعلــم الفلســفة ... وبــدأ مــن ذلــك بعلــم الطــب ... ثــم تخطــى ذلــك 
إلــى مــا هــو اشــرف منــه مــن أنــواع الفلســفة، وأمــر بجمــع كتبهــا، فاجتمــع لــه منهــا قريــب ممــا 

-  عبد الرحمن علي الحجي : التاريخ الأندلسي: من الفتح الإسامي حتى سقوط غرناطة،. دار القلم، دمشق - سوريا.   (((

- )987)( - ص)39 – 

 MacKay, Angus. Spain in the Middle Ages: From Frontier to Empire, 1000–1500.  -

.London: Macmillan, 1977, P411
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.(((ಋاجتمــع للحكــم المســتنصر بــال

وفــي ظــل هــذا الجــو نشــطت الحركــة العلميــة فــي جميــع فــروع العلــوم النقليــة منهــا والعقليــة، 
ــت  ــى الوق ــا زال إل ــا، وم ــي أورب ــم ف ــاء، ذاع صيته ــن العلم ــدد م ــر ع ــذا العص ــال ه ــرز خ وب

الحاضــر، كابــن طفيــل، وابــن رشــد )الفلســفة(، وابــن البيطــار )العلــوم(... الــخ.)2)

وبعــد أن دب الضعــف فــي دولــة الموحديــن فــي الأندلــس لا ســيما بعــد خســارتها فــي معركــة 
العقــاب ســنة 609 هـــ/ 2)2)م أمــام مملكــة قشــتالة والتقي الطرفان على جبل الشــارات وعســكروا 
ــس،  ــي الأندل ــن ف ــم الموحدي ــة لحك ــة النهاي ــدت بداي ــي ع ــر الت ــال، وتعتب ــك الجب ــي أطــراف تل ف
ــد  ــس بي ــر مــن حواضــر الأندل ــذي انتهــى ســنة 635 هـ/237)مـــ، بعــد خســارة وســقوط الكثي ال
الممالــك الاســبانية الشــمالية، وانحســار الحكــم العربــي الإســامي، وحصــره فــي الجــزء الجنوبــي 
الشــرقي فــي ظــل حكــم دولــة بنــي الأحمــر التــي قامــت علــى أنقــاض دولــة الموحديــن )635 897- 
هـــ/237) - )49)م( واتخــذت مــن غرناطــة عاصمــة لهــا، حيــث نشــطت الحركــة العلميــة فــي 
غرناطــة، ومــدن أخــرى كمالقــة والمريــة، بســبب هجــرة العديــد مــن علمــاء المعاهــد العلميــة التــي 
كانــت منتشــرة فــي المــدن الســاقطة بيــد الأســبان، هــذا فضــاً عــن رعايــة حــكام بنــي الأحمــر للعلــم 
ــي  ــدرس ف ــت ت ــي كان ــوم الأساســية الت ــك مــن العل ــات والفل ــد كان الطــب والرياضي والعلمــاء، فق
الجامــع الأعظــم فــي غرناطــة، وفــي مــدارس المــدن الأخــرى. وانتشــرت اللغــة العربيــة انتشــاراً 
واســعاً بيــن الأســبان المعايشــين للعــرب، ولــم يكــن قــد مضــى علــى الفتــح العربــي نصــف قــرن 
ــة الشــعب الأندلســي،  ــن عام ــة بي ــة وروماني ــة عربي ــة لغوي ــاك ازدواجي ــت هن ــن الزمــن، وكان م
ــة الفصحــى، وكان  ــا الاتيني ــى جانبه ــة لاســبانيين، وإل ــة الثقاف ــة الفصحــى لغ وأصبحــت العربي
مجــال اســتعمالها ضيقــاً. وبقيــت اللغــة العربيــة الاســبانية حتــى القــرن الســادس عشــر الميــادي 
ــد ســقوط غرناطــة ســنة  ــس بع ــي الأندل ــي الإســامي ف ــم العرب ــاء الحك ــد إنه ــي أســبانيا. أي بع ف
897 هـــ/ 492)مـــ. وشــيئاً فشــيئاً ومــن خــال الاحتــكاك والتعايــش بيــن مختلــف شــرائح المجتمــع 

الأندلســي طيلــة حكــم ثمانيــة قــرون، وفــرّ للأســبان وغيرهــم ســبل الأخــذ عــن المســلمين، بشــكل 
مباشــر وغيــر مباشــر. وتحقــق مــن بــاد الأندلــس تواصــل حضــاري بيــن العالميــن المتصارعيــن، 

ذلــك التواصــل الــذي شــمل أوربــا برمتهــا)3).

القاهرة،  الدينية،  الثقافة  مكتبة  ط)،  الأندلسي،  الفكر  تاريخ  مؤنس،  حسين  ترجمة:  بالنشيا،  جنثالث  آنجل    (((

427)هـ/2006م، ص 37.

)2)  لطفي عد البديع، قصة الأندلس من الفتح الإسامي للأندلس حتى نهاية عصر المرابطين، مرجع سابق، ص 

.(42

)3)  محمد بن عبود، جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس الهجري، مرجع سابق، ص 02).



عادل علي الظهوري / نور الدين الصغ� (163-137)

157 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 1 

لقــد نجــم عــن تعــدد الحكومــات والزعامــات السياســية فــي عهــد ملــوك الطوائــف، نزعــات 
عميقــة نحــو الظهــور بمظهــر الفخامــة والعظمــة والتألّــق فــي شــتى مياديــن الحضــارة لمــا يلمســوه 
فــي ذلــك مــن تميــز لبعضهــم علــى بعــض. مــن أجــل ذلــك كانــت ملــوك كل مدينــة تُزهــى بالعلمــاء، 
وتقرّب هــم، وإنّ أولئــك الملــوك كانــوا مســارعين فــي اجتــذاب العلمــاء إلــى عواصمهــم، متنافســين 
فــي تقريــب النابغيــن منهــم، حريصيــن علــى أن تضــم باطات هــم أكبــر عــدد مــن العلمــاء النابغيــن 
ــيه  ــدى منافس ــا ل ــذاب م ــي اجت ــداً ف ــم يســعى جاه ــا بعضه ــل وجدن ــة، ب ــول المعرف ــي شــتى حق ف
مــن علمــاء وأدبــاء. وكانــوا يشــجّعوهم ويكرموهــم. ويعتقــدون أنّهــم أحســن دعايــة لهــم؛ ولحفــظ 
ــى  ــا أقص ــت بِه ــة بلغ ــوم نَهض ــت الآداب والعل ــك نَهض ــن أولئ ــة بي ــل المنافس ــم. وبفض مركزه
درجــات ازدهارهــا فــي تاريــخ الأندلــس الإســامي. واســتمرت العلــوم والآداب مزدهــرة مثمــرة 
فــي عهــد ملــوك الطوائــف، بــل هــي قــد نشــطت عــن ذي قبــل. وقــد امتــدت هــذه النَهضــة الفكريــة 

والأدبيــة التــي ازدهــرت فــي عصــر ملــوك الطوائــف إلــى عهــد المرابطيــن))).

)))  راغب السرجاني، قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، مرجع سابق، ص 306.
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الخاتمـة والنتائج العلمية:

مــن خــال مــا جــاء فــي البحــث نتوصــل إلــى الاســتنتاجات الآتيــة التــي نتجــت عــن الضعــف 
المعنــوي للمســلمين فــي عصــر ملــوك الطوائــف:

ــم، فضــاً عــن . ) ــر، وانتشــر الظل ــوم؛ إذ شــاع الفق ــك الق ــد أولئ ــاة العامــة عن تدهــور الحي
انعــدام الأمــن وخــوف النــاس علــى أعراضهــم وأموالهــم، بســب تلــك الفوضــى السياســية 
التــي ضربــت أطنابهــا فــي كل تلــك البــاد، وقــد أحــس مفكــرو الأندلــس بتلــك الظاهــرة 

ووصفوهــا بعبــارة دقيقــة تنــم عــن شــدة معاناتهــم.

تــردي الحالــة الأمنيــة فــي عصــر ملــوك الطوائــف، وأنــه كان عصــراً مضطربــاً لا يأمــن . 2
النــاس فيــه علــى أنفســهم، ولا أعراضهــم ولا أموالهــم، وأن الــذي أســهم فــي صنــع ذلــك 
الوضــع غيــاب الهاجســين الدينــي والســلطاني عنــد عامــة النــاس، وكذلــك عــدم اكتــراث 
ــه  ــا يخلقون ــه بم ــى إضعاف ــاعدوا عل ــا س ــم ربم ــل إنه ــر، ب ــذا الأم ــف به ــاء الطوائ زعم
مــن فتــن وحــروب وأزمــات اقتصاديــة ســاعدت أحيانــاً علــى تــردي الحالــة الأمنيــة أو 

انتكاســها.

طغيــان الضعــف السياســي، ونشــوب الخافــات والصراعــات بيــن ملــوك المســلمين فــي . 3
الأندلــس. 

تواصــل عطــاء الحركــة العلميــة والفكريــة فــي تلــك الحقبــة وبقائهــا خصبــة؛ إذ لــم يتــوان . 4
أمــراء الطوائــف عــن احتضــان النشــاط العلمــي ودعمــه، فالمســتوى العلمــي الــذي كانــت 
ــه  ــة السياســية ســمت نَهضت ــف عــن الحال ــف يختل ــس خــال عصــر الطوائ ــه الأندل علي

فــوق هــذه الحالــة، وبــرزت قويــة وضّــاءة.

ــم . 5 ــة، فل ــم عصــوره السياســية وأقســاها محن ــي أظل ــى ف ــدم الحضــاري حت اســتمرار التق
يتوقــف تيــار الحضــارة فــي عهــد مــن العهــود، ولــم ترجــع المدنيــة فــي هــذه البــاد حتــى 

أخــرج العــرب مــن ديارهــم وزالــت إلــى الأبــد دولتهــم.

هيمنــة الإفــرازات فــي الضعــف المعنــوي لمســلمي المســلمين فــي عصــر ملــوك الطوائف . 6
والــذي أدّى الــى تدهــور الحيــاة العامة.

تجلّيــات الانهيــار الفكــري لــدى مســلمي الأندلــس وأســبابه مــن خــال العديــد مــن . 7
مصاهرتهــم للنصــارى فــي أيــام الســلم والحــرب. 

تردي الحالة الأمنية في عصر ملوك الطوائف واضطراب الأمن الاجتماعي. . 8
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تأثيــر الضعــف السياســي، ونشــوب الخافــات والصراعــات بيــن ملــوك المســلمين فــي . 9
عصــر الطوائــف فــي الأندلــس. 

استمرار التقدم الحضاري حتى في أظلم عصوره السياسية وأقساها محنة. . 0)

بروز نماذج متنوعة في مختلف فنون الفكر والمعرفة . ))

التوصيات:

 يجــب أن تكــون تجربــة ملــوك الطّوائــف فــي الأندلــس وعوامــل انهيــار الحضــارة الإســامية 
رافــدا لاســتخاص الــدروس والعبــر، وينتهــي بنــا المطــاف الــى اعتمــاد بعــض التوصيــات التــي 

تدعــم اســتنتاجاتنا ومراحــل قراءاتنــا للأحــداث والتــي ســتكون علــى النحــو الآتــي: 

ــر 	  ــة والتذكي ــرة الجماعي ــاء الذاك ــوم لإحي ــه الي ــادة قراءت ــي وإع ــراث الأندلس ــاء الت إحي
ــع. ــوة والتراج ــات الق بلحظ

اعتماد التجربة الأندلسية في سياق تاريخنا المعاصر اليوم والاستفادة من تجربتها.	 

إقامــة مراكــز بحــوث متعــددة تهتــمّ بدراســة التــراث الأندلســي وإســهام الحضــارة 	 
الإســامية فــي إثــراء الحضــارة الإنســانية.

إدراج تدريس مسىاق تاريخ الأندلس في مختلف المستويات الجامعية.	 

تكريم المتميّزين في الدراسات الأندلسية في مختلف مراحلها الحضارية.	 

دراسة مآلات التفرقة والصّراع السياسي وتأثيرها في المسيرة التاريخية للمسلمين. 	 

ــخ الإســامي 	  ــي التاري ــز تشــجيعية لطــاب المــدارس فــي مجــال البحــث ف رصــد جوائ
ــة والســلبية. ــة الإيجابي ــد التجرب ــى فوائ ــوف عل ــس للوق ــي الأندل والحضــاري ف
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Andalusian society in the era of Muluk al Tawaif   

Adil Ali Al Dhuhoori(((

Noor El Deen Al Sagheer(2(

Abstract:

This study seeks to explain the factors of social changes and intellectual 
collapse among the Muslims of Andalusia, especially the era of Muluk al 
Tawaif )the kings of sects(. It also aims at elucidating the reasons that led 
to this, the deterioration in their public life, the decline in morals, the preva-

lence of poverty, the fear among people over their virtues as well as the 
spread of injustice and chaos. This study dealt with this all these issues as it 
thoroughly depicted the lives of Muslims in light of this painful reality. The 
researcher hopes that this study will be a serious contribution in explaining 
the factors and causes of intellectual collapse as one of the effects of moral 
weakness among the Muslims of Andalusia, especially in the era of Muluk 
al Tawaif. It also aims to explain the factors of scientific development that 
accompanied the intellectual downfall of the Muslims of Andalusia in that 
era, and explains the reasons that led to that situation along with the success 
and deterioration in their public life.

Keywords: Muluk al Tawaif, moral weakness, intellectual breakdown, 
Muslims of Andalusia
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